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أدّى الشــهيد ســليماني دوراً مهمــا فــي إحيــاء »جبهــة المقاومــة« فــي المنطقة، 
ــة -  ــاك جماعــة مقاومــة فــي منطقــة معيّن ــارةً تكــون هن ــرٌ جــدّاً. ت ودوره كبي
ل 

ّ
حســنا - هــذا كان مشــهوداً قبــل الشــهيد ســليماني أيضــا، وتــارةً أخرى تتشــك

جبهــة مقاومــة، وهــذا مــا نســعى إليــه دائمــا. ينبغــي لهــذا الطــرف أنّ يؤســس 
ــذه  ــن ه ــم تك ــو ل ــا ل ــة. طبع ــس جبه ــل يؤس ــرف المقاب ــا، لأنّ الط ــة أيض جبه
الجبهــة حاضــرة الآن، مــا اســتطاعت غــزّة الصّمــود إلــى هــذا الحــدّ، فـ»جبهــة 
المقاومــة« تمنــح القــوّة لأطــراف القضيّــة كلهــا. ولــو أنّ أربــع وحــدات اتّحــدت 
معــا، أو خمــس وحــدات، فــإنّ قدرتهــا وقوّتهــا مجتمعــة هــي أكثــر من خمســة 
ل هويّــة جديــدة، وهــذه الهويّــة مهمّــة 

ّ
أضعــاف كل وحــدة علــى حــدة. تتشــك

جــدّاً. كان للشــهيد الحــاج قاســم ســليماني دورٌ كبيــرٌ جــدّاً فــي هــذه القضيّــة، 
وقــد عمــل كثيــراً. أســأل الله أن يرفــع درجاتــه، إن شــاء الله.

لسرّ ا هو  لإخلاص  ا
مــن أيــن ينبــع هــذا؟ أعتقــد أنّ السّــبب هــو إخــاص الشــهيد ســليماني، أي 
الشــيء الــذي نواجــه مشــكلة فيــه فــي غالبية الأحيــان. نعــم، يُنجــز العمل 
لكــن الإخــاص هــو روح العمــل. كانــت هــذه الــروح حاضــرة بالمعنــى 
الحقيقــي للكلمــة فــي أعمــال هــذا الشــهيد، أي كان يعمــل بإخــاص حقّــا، 
ــل 

ّ
ــم يتخل ــناه. ل ــن عايش ــن الذي ــه، نح ــي أعمال ــه ف ــا نلمس ــا كنّ ــذا م وه

عملــه الاســتعراض والتظاهــر والأنانيّــة ]بــل[ كان يعمــل لله ويتحــرّك مــن 
ــى  ــرز عل ــوي يب ــر الدني ــذا الأج ــل ه ــا جع ــو م ــاص ه ــد أنّ الإخ ــه. أعتق أجل
ــد كان  ــا، فق ــي[ أيض ــام ]الخمين ــع الإم ــاهدناه م ــا ش ــذا م ــو. ه ــذا النّح ه
الإمــام كذلــك. كان اليــوم الثالــث أو الرابــع بعــد دفــنِ الإمــام حيــث انعقــد 

لكم لإخلاص في أعما ــوا با
ّ

تحل
إلينــا  قدّمــوا  وقالــت:  ســليماني[  ]زينــب  الســيّدة  هــذه  طلبــت  الآن 
ــوا بالإخــاص فــي أعمالكــم، فــا 

ّ
نصيحــة. حســنا، هــذه هــي النصيحــة: تحل

ل إلــى دوافعكــم وأعمالكــم، والإخــاص 
ّ

تســمحوا لشــائبة الأنانيّــة بالتســل
ــة، أي إنّ  يعنــي العمــل لله فقــط. تراجعــوا حيــث تاحظــون شــائبة الأنانيّ
ــرى. هــذه نقطــة:  تــرك الإنســان العمــل أفضــل مــن أدائــه مــن أجــل أن يُ

ــه.  ــاص لدي ــة الإخ قضيّ

وجة لز ثير ا كم هــو كبيرٌ تأ
أســأل الله أن يحفظكــم، إن شــاء الله، وأن يحفــظ هــذه الســيّدة ]زوجــة 
الشــهيد ســليماني[، فهــي أيضــا لعبــت دوراً فــي توجّــه الشــهيد ســليماني 
ودوافعــه. ربّمــا كان ذلــك قبــل عشــرين عامــا أو أربعــة وعشــرين، عندمــا 
ــاميّة«،  ــورة الإس ــرس الث ــباب »ح ــع ش ــة م ــذه الباح ــي ه ــاة ف ــا الصّ أقمن
ــدّرج  ــى ال ــت عل ــمّ جلس ــرين، ث ــة العش ــوا قراب ــن كان ــرس الذي ــادة الح ق
الله  كأنّ  مســبقا،  فيهــا  ــر 

ّ
أفك ولــم  ومؤثــرة،  مؤنســة   

ً
كلمــة وألقيــتُ 

ــه  ــاني لكن ــة، كان لس ــي الحقيق ــاني. ف ــى لس ــكام عل ــرى ال ــي أج المتعال
ــك  ــد تل ــرة. بع ــرات كبي ــت تأثي ــدّاً وترك ــة ج ــة مذهل ــت جلس كام الله. كان
الجلســة، جــاء إلــيّ عــددٌ مــن الإخــوة وأحدهــم الحــاج قاســم. جــاء ونقــل 
علــى لســانها جملــة، وقــال إنّ عقيلتــي تقــول كــذا ]وكامهــا يصــبّ[ فــي 
اتّجــاه الــكام الــذي قلتــه نفســه. لاحظــت كــم هــو كبيــرٌ تأثيــر الزوجــة، أي 
ــرة فــي الحــاج قاســم، و]لذلــك[ هــي شــريكة 

ّ
إنّ هــذه الســيّدة كانــت مؤث

فــي جهــوده، فضــاً عــن أنّ أنــواع الحرمــان التــي تعانيهــا العائــات – 
ــة. ــمٌّ للغاي ــا مه ــدّاً وتحمّله ــة ج ــور مهمّ ــزوج والأب – أم ــاب ال غي

أســأل الله أن يمــنّ عليكــم بالأجــر والتوفيــق، وأن يحفظكــم جميعــا. 
ويســدّدكم.  قكــم 

ّ
يوف أن  الله  وأســأل 

ــهيد سليماني لدنيوي للش لأجر ا هذا ا
هــذا   - ســليماني  للشــهيد  الدنيــوي  الأجــر  إهدائــه  علــى  الله  نشــكر 
ــا.  ــا يومي ــن أعينن ــرأى م ــى م ــارزة - عل ــخصيّة الب ــم والش ــخص العظي الش
إنّ مــا تاحظونــه مــن امتــداد وانتشــار لاســمه وذكــراه هــو الأجــر الدنيــوي 
لهــذا الإنســان العظيــم، إذ لا يســتطيع أمثالنــا أبــداً تصــوّر أجــره الأخــروي، 
وليــس فــي مقدورنــا إدراك ماهيّتــه. ]إذاً[ هــذا أجــره الدنيــوي. منــذ اليــوم 
الــذي استُشــهد فيــه حتــى يومنــا هــذا، أعتقــد أنّ اســم الشــهيد ســليماني 
ــن  ــي زم ــت ف ــا كان ــاف م ــاس أضع ــن الن ــر بي ــه تنتش ــراه وخصوصيّات وذك
حياتــه. إنّــه الــكام نفســه الــذي قالــه أحدهــم يومــا: »الشــهيد ســليماني« 
أكثــر خطــورةً بالنســبة إلينــا مــن »قاســم ســليماني«! هــذا مــا قالــه الطــرف 
المقابــل، وهــو كام صحيــح، فهــذا هــو الواقــع حقّــا، إذ إنّ الأمــر لــم 
يقتصــر علــى أن غبــار النســيان لــم يغــطِّ وجــه هــذا الشــهيد، بــل إنّ وجهــه 
يــه، 

ّ
بــرز يومــا بعــد يــوم أكثــر فأكثــر، واشــتدّ وهجــه وزادت نورانيّتــه وتجل

ــف الله. ــذا لط ــاء الله. ه ــر، إن ش ــيزداد أكث وس
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اجتمــاعٌ كبيــر فــي مرقــد ســماحته – آنــذاك لــم يكــن قــد بُنــيَ شــيءٌ إنمــا 
وضعــوا ســياجا فقــط – وأثنــاء ذهابــي إلــى هنــاك بالمروحيّــة، رحــتُ 
ــى  ــير عل ــوع تس ــذه الجم ــت أنّ ه ــراء فرأي ــذه الصح ــي ه ــري ف ــول بنظ أج
أقدامهــا علــى هــذا النّحــو! مــن يســوق هــؤلاء؟ مــا الجاذبيّــة التــي تشــدّهم 
إلــى هنــاك؟ حدّثــتُ نفســي أنّ إخــاص الإمــام هــو مــا يشــدّ هــؤلاء بهــذا 

الأســلوب ويجذبهــم. كذلــك حــال شــهيدنا العزيــز. لقــد كان مخلصــا.
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